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نظمت إدارة الكلمة الطيبة بجمعية 
إحياء التراث الإسلامي نــدوة بعنوان: 
)فقه الاحتساب وأثــره في إصلاح الفرد 
والمجتمع(، حاضر فيها كل مــن: الإمــام 
والخطيب بـــوزارة الأوقـــاف والــشــؤون 
الإســلامــيــة الشيخ د. نــاظــم المسباح، 
ورئيس اللجنة العلمية بجمعية إحياء 
التراث الشيخ د. محمد النجدي، والإمام 
والخــطــيــب بـــــوزارة الأوقـــــاف الشيخ 

عبدالرحمن السليم.
وأكــد الشيخ د.ناظم المسباح أن فقه 
الاحتساب ولايــة من الولايات في نظام 
الــدولــة الإسلامية وهيكلتها إذا أقيمت 
كما هو مطلوب، وكما يحب الله -تبارك 
وتعالى-، ويحبه الرسول –صلى الله 
عليه وسلم-، فالحسبة لها مكانتها في 
هيكلة هذه الدولة التي تستظل بكتاب الله 

وسنة النبي – صلى الله عليه وسلم.
وعــن معنى الحسبة قــال المسباح: 
الحسبة من حيث اللغة العربية لها معانٍ 
عــدة، وهــذه اللغة العظيمة اللغة التي 
خاطب الله بها عباده )اللغة العربية( 
فمن معانيها: الظن كما قــال سبحانه 
وتعالى: }وَمَن يَتَّقِ اللهََّ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا 
ــنْ حَــيْــثُ لَا يَحْتَسِبُ{  )2( وَيَـــرْزُقْـــهُ مِ
بمعنى لا يظن. وكذلك من معانيها )طلب 
الأجر والثواب من الله( كما قال تعالى: 
»من صام رمضان إيمانا واحتسابا...« 
ــث، وكــذلــك مــن معاني الحسبة  ــدي الح
)الإنكار(، لأن الحسبة فيها إنكار المنكر 

على فاعله.
ــة مـــن حيث  ــب ــس ــــــاف، أمــــا الح وأض
ــلاح فهي كما عرفها المـــاوردي  ــط الاص
الشافعي -رحمه الله- قائلًا: هي )أمر 
بمعروف ظهر تركه(- مثل ترك الصلاة 
مــع جماعة المسلمين، وغــيــر ذلـــك، فإن 
المحتسب يقوم بالأمر بإقامة هذا الأمر، 
و)نهي عن منكر ظهر فعله( - مثل أن 
يكون هناك نوع من التبرج في النساء، 
فهنا أهل ولاية الحسبة ينكرون هذا المنكر 

الذي ظهر، وكذلك إصلاح بين الناس .
والحسبة لها جوانب مثل : الاحتساب 
على التجار من حيث المكاييل إذا وجد 
الغش، ومتابعة الباعة وطريقة الأسواق، 
والمارة في الطرق. فالذي لا يعطي الطريق 
حقه يقوم رجال المرور بإيقافه عند حده، 
وكــذلــك الـــذي يــســرع أو يقف فــي مكان 
ممنوع. هذا من الاحتساب، وكذلك البلدية 
تقوم بمتابعة الكيل والميزان والبضاعة 
المنتهية صلاحيتها، لأن هــذا من الدين 
،كذلك بقية الأمور التي تظهر مثل التأخر 
عن صلاة الجماعة وحث الناس عليها. 
وبــين المسباح أن أول من رتــب الحسبة 
ونظمها ووضع لها هذا الإطار هو الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، 
ونحن أمُرنا باتباع سنة الخلفاء: »عليكم 
ــن..«  ــدي ــراش بسنتي وســنــة الخــلــفــاء ال

الحديث.
وعـــن الــتــأصــيــل الــشــرعــي للحسبة 
والدليل عليها قال المسباح: هناك آيات 
كثيرة من كتاب الله -تعالى-، منها قوله 
ةٌ يَدْعُونَ إلَِى  نكُمْ أمَُّ -تعالى-: }وَلْتَكُن مِّ
يْرِ وَيَأمُْرُونَ بِالْمعَْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ  الْخَ

الْمنُكَرِ وَأوُلَئِكَ هُمُ الْمفُْلحُِونَ{. والصحابة 
عندما استأذنوا الــرســول أن يجلسوا، 
قــال: ) إياكم والجلوس في الطرقات(؛ 
فــالــرســول نهاهم عــن ذلــك، طلبوا إليه 
فــقــالــوا: إلــى أيــن نــذهــب، قـــال: لا بأس 
بالجلوس لكن بشروط، أعطوا الطريق 
حقه، وحق الطريق غض البصر، والأمر 
بــالمــعــروف والنهي عــن المنكر، وكذلك 
أجمعت الأمــة ونقل ذلك أهل العلم على 
أن الأمــر بــالمــعــروف والنهي عــن المنكر 
يكون وفق الضوابط الشرعية من حيث 
الفرد كيف آمــره بالمعروف وأنــهــاه عن 
المنكر، وكذلك الوالي كيف نأمره وكيف 
ننهاه. وعن آثار هذه الفريضة على الفرد 
والمجتمع قــال المسباح: لا شــك أن هذه 
الفريضة إن أقمناها ازداد الدين والتدين 
وارتفع الجهل، وهي سبب لحفظ المجتمع 
من الآفات ومن ذهاب الأمن وبقاء النعم؛ 
لأن النعم تدوم بالصلاح والاستقامة كما 
قال تعالى: }إن الله لا يغير ما بقوم{، 
من صحة وأمــن ورزق وسخاء ورخــاء 
ورغــد، لا يغير ذلــك عليهم إلــى العكس، 
إلا إذا غيروا ما بأنفسهم. فنحن نقوم في 
الحقيقة بتهيئة المجتمع لجلب الرحمة 
من الله وجلب الأمــن وإلــى ما يحتاجه 
الإنسان؛ ولترك هذه الفريضة آثار سيئة 
على الفرد والمجتمع، من أهمها أنه يدب 
الجهل فــي الــنــاس؛ لذلك مــن أعظم آثــار 
هذه الفريضة ازديــاد العلم وقلة الجهل؛ 
لأن كثيراً من الناس فيهم خير، ويحبون 
دينهم لكن بعضهم يقع فــي المعاصي 

بسبب الجهل.

بعد ذلك تحدث الشيخ د. محمد النجدي 
حول )مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر( فقال: لابد للمسلم من القيام بهذه 
الوظيفة، التي جعلها كثير من العلماء 

الركن السادس من أركــان الإســلام قياماً 
بالحق الــذي يحمله بــأن يبلغه للناس، 
وأن يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر. 
ثم بين النجدي ضوابط الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر فقال: أول هذه الضوابط 
أن يبدأ فيه بالأولى فالأولى، فإذا أراد أن 
يأمر بالمعروف عليه أن ينظر إلى أعظم 
معروف ضيعه الناس فيبدأ به، ومثال 
ذلك: لو أن إنساناً رأى من يبيع ويغش 
في البيع، ورآه يحلف بكثرة على البيع، 
والــغــش فــي البيع حـــرام، والحــلــف في 
البيع مــكــروه، فإنه يبدأ بما هو حــرام، 
فيبدأ بما حرمه الله قبل أن يتكلم عمّا هو 
مكروه. كذلك لو رأى إنساناً لا يصلي، 
أو لا يؤدي فريضة الزكاة، أو لا يصوم، 
ويفعل بعض المحرمات التي هي دون ترك 
الصلاة وترك الصيام والزكاة، فمن الخطأ 
أن يبدأ بما هو أقل عمّا هو أعظم وأعلى. 
وأضاف النجدي: ومن الضوابط في الأمر 
بالمعروف والنهي عــن المنكر أن يكون 
هــذا المنكر ظــاهــراً، أو أن يكون تضييع 
المعروف ظاهراً، فالأصل أن المسلم لا يتبع 
عورات الناس، ولا يكشف ستر أخفي عن 
أعين الناس، ومن الضوابط التي ذكرها 
أهل العلم أن يكون مرتكب النهي لا يزال 
يرتكب هذا الأمر المحرم، أو لا يزال يترك 
الفريضة فلا يحاسبه على الماضي؛ لأنه 
قــد يكون تــاب إلــى الله عــز وجــل. ومن 
ــوع أن  ــوض ــذا الم الــضــوابــط أيــضــا فــي ه
المسائل الخلافية والاجتهادية التي لها 
حــظ مــن النظر واختلف فيها الفقهاء، 
سواء الأئمة الأربعة أو غيرهم ليست هي 
محل الإنكار . وعن الضوابط التي ذكرها 
أهل العلم في صفات الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر قال المحاضر : أول ما 
يشترط فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر )العلم الشرعي، والعلم بحقيقة 
الأمر وواقعه وحال الإنسان(. أما العلم 
الشرعي فهو أن يكون لديه علم بأن هذا 

الأمــر قد حرمه الله، وأيضا العلم بحال 
المــأمــور والمــنــهــي، يعني الإنــســان الــذي 
تــأمــره وتنهاه لابــد أن يكون لديك علم 
بشيء من حاله، فالرسول صلى الله عليه 
وسلم لما أرسل معاذاً إلى اليمن قال له: 
)إنك تأتي قوماً أهل كتاب(. حتى يستعد 
معاذ لمناظرتهم،  لأن حــال أهــل الكتاب 
ــادات المشركين  وعاداتهم تختلف عن ع
وعبدة الأوثـــان، فأهل الكتاب يؤمنون 
بالله واليوم الآخــر والرسل والملائكة، 
وليسوا كالمشركين وعبدة الأصنام. وأكد 
النجدي على أهمية الرفق واللين، قائلاً: 
إذا أمرت بقسوة وشدة قد تحرم الإجابة، 
فالله تعالى قال لنبيه موسى عليه السلام 
نًا لَّعَلَّهُ  يِّ وأخاه هارون: }فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّ
رُ أوَْ يَخْشَى{. وعن أهمية العدل  يَتَذَكَّ
والإنصاف في الآمر بالمعروف والناهي 
عن المنكر قال: ينبغي أن يكون منصفاً فيما 
يأمره وينهاه، ولايعامل الناس جميعاً 
بمعيار واحــد، فأهل البدع ليسوا على 
ــدة، ففيهم الغالي والمتوسط  درجــة واح
والمتساهل، فينبغي أن يعامل كلاً على ما 

يستحق.
ثم ختم النجدي كلامه بالتأكيد على 
وجوب الصبر عند الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ولاسيما بعد أمرك ونهيك، مبينا 
أن الله تعالى يقول عن لقمان الحكيم أنه 
أوصــى ابنه فقال: }يــا بني أقــم الصلاة 
وأمــر بالمعروف وانــه عن المنكر واصبر 
على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور{، 
فكثير من الناس إذا أمرته بمعروف أو 
نهيته عــن منكر يغضب وربمـــا يسبك 
ويعاديك، فينبغي لك الصبر على أذى 
الخلق لتؤجر، وأن لا تنتصر أو تغضب 

لنفسك ، بل تحتسب هذا لله تعالى.

المسباح: من أهم أثاره زيادة الدين وارتفاع الجهل وحفظ المجتمع من الآفات 

والمجتمع« الفرد  إصلاح  في  وأثره  الاحتساب   »فقه  ندوة  نظمت  الإسلامي«  التراث  »إحياء 

6 أيام الكندري: أعددنا برنامجاً متميزاً للرحلة يستمر 

250 شخصاً يعتمرون »زكاة العثمان«: 
 بدعم »أمانة الأوقاف« وأهل الخير

 في مشهد إنساني دعوي مهيب عكس خيرية وإنسانية 
وطيبة أهل هذا البلد الكريم. سيرت زكاة العثمان التابعة 
لجمعية النجاة الخيرية أمس الخميس رحلة عمرة لعدد 
250 شخص من ضيوف الكويت الجاليات الوافدة. وذلك 
ــل الكويت  بتبرع كــريم مــن الأمــانــة العامة لــأوقــاف وأه
الخيرين. حيث تجمع المعتمرون في مشهد مهيب يرتدون 
أحلى وأجمل الثياب ، رافعين الأكف للحق سبحانه أن يحفظ 
الكويت وأميرها وأهلها وكل من يعيش عليها وسائر بلاد 

المسلمين من كل سوء. 
وقال مدير زكاة العثمان أحمد باقر الكندري والذي حرص 
ومعه العديد من قيادات زكــاة العثمان على المشاركة في 
توديع المعتمرين والذين انطلقوا من أمام مقر  زكاة العثمان 
بحولي  قــال: يعيش معنا على هــذه الأرض الطيب أهلها 
ضيوف الكويت من العمالة ذات الأجور البسيطة، والذين 
يعملون بجد واخلاص ويواصلون الليل بالنهار ويبذلون 
ــل الكسب الحـــلال، ويحلم هــؤلاء  الجــهــد والــعــرق مــن أج
البسطاء بالصلاة في المسجد الحــرام والطواف بالكعبة 
المشرفة والسعي بين الصفا والمــروة والصلاة في المسجد 
النبوي. وبفضل الله ثم دعم المحسنين نحقق لهم أحلامهم، 
ونوفر لهم الرحلات الإيمانية التي تنمي ثقافتهم الإسلامية 

وتشحذ وازعهم الديني.
 وأكــد الكندري أنه هناك ثمة شــروط لابد من توافرها 
في المعتمر منها أن تكون هذه رحلة العمرة الأولــى التي 
يقوم بها، وكذلك ضرورة إحضار شهادة طبية، وأن تكون 
الإقامة صالحة لمدة 3 شهور على الأقل، وغيرها من الأمور 

التنظيمية الأخرى.
وتابع الكندري: تستمر فعاليات الرحلة مدة 6 أيام ما 
ــداد برنامج  بين مكة المكرمة والمدينة المنورة حيث تم اع
مميز يشملها منذ الانــطــلاق وحتى الــعــودة، تبدأ بدعاء 
السفر ثم تعارف بين المعتمرين لتعزيز المحبة والألفة 
حيث أنهم يقضون ساعات طويلة في الحافلة، ويتخلل 
الطريق مسابقات دينية، وتلاوات للقرآن الكريم وغيرها من 

الأنشطة المميزة.
مضيفا: حرصنا أن يرافق المعتمرين أثناء الرحلة دعاة 
ليشرحوا لهم كيفية أداء العمرة، ويجيبوا كذلك على 
أسئلتهم واستفساراتهم، وبدورنا نتعاقد مع المؤسسات 

المميزة التي تقدم خدمات راقية وبأسعار مناسبة.
مشاهد من رحلات العمرات:

يقول الكندري: عندما يشاهد المعتمرون الكعبة المشرفة 
لأول مــرة، تراهم في مشهد لا تستطيع أن تصفه الأقــلام. 
فبعضهم يبكي من شدة الفرح »غير مصدق« أنه أمام الكعبة 
المشرفة التي كان لا يراها ألا في التلفاز والوسائل الإعلامية، 

وبعضهم يتصل على أهله يقول لهم: أنا أكلمكم الآن من مكة 
المكرمة وتحديداً من أمام الكعبة المشرفة، فبحسن الصنيع 
هذا لم نسعد المعتمر فقط ونحقق حلمه بل أسعدنا عوائل 
كاملة. ويكمل الكندري: البعض الأخر من المعتمرين لا يريد 
أن يخرج من الحرم المكي، حيث لا نشاهده في الفندق بعد 

انقضاء الصلاة، وعندما نسأله أين كنت؟ يجيب كنت معتكفاً 
في الحرم، فالفترة محدودة ويجب أن استثمر كل لحظة في 
طاعة الله وقراءة القرآن الكريم. فنسأل الحق سبحانه أن 
يتقبل منهم ويجعلها في ميزان من ساهم في تسيير هذه 

الرحلات المباركة والله واسع عليم.

نظمت إدارة مــراكــز تحفيظ الــقــرآن الكريم 
التابعة لجمعية إحياء التراث وبالتعاون مع 
جمعية الماهر بالقرآن وعلومه دورة في )علم 
الــقــراءات( ألقاها الشيخ د.عبدالله بن صالح 
العبيد ) السعودية (، واستمرت لمدة )5( أيام 

متتالية .
وتضمنت محاور الدورة العديد من المواضيع 
منها: التعريف بعلم القراءات، وعلاقة القرآن 
بالقراءات، والمــبــادئ العشرة لعلم الــقــراءات، 
وثمرة علم الــقــراءات، ومكانة علم الــقــراءات، 
ونُـــزول الــقــرآن والـــقـــراءات، وأمــاكــن انتشار 

القراءات في العالم الإسلامي.
ـــادة حــول  ــــدورة م ــاور ال ــح كــمــا تضمنت م
عناية السلف بعلم الــقــراءات، وقواعد مهمّات 
في الــقــراءات، والــقــراءات المقبولة، والــقــراءات 
المــردودة، واختلاف القراءات، والإنتاج العلمي 
في تاريخ القراءات، والمدرسة القرآنية، ومثال 
عملي لشرح متن الطيبة، كما تم خلال الدورة ذكر 

الأسانيد التي أدت إلى الكتاب العزيز بالقراءات 
العشر.

ـــدورة استهدفت المشايخ  علماً بــأن هــذه ال
المحفظين في القراءات، كذلك الطلاب المتميزين 
في علم القراءات؛ حيث حضرها )25( مشاركاً 
من المشايخ وطلاب العلم المهتمين بعلم القراءات.

الجدير بالذكر أن إدارة مراكز تحفيظ القرآن 
الكريم تهدف في عملها إلى تفعيل دور حلقات 
تحفيظ القرآن الكريم، وتنويع أنشطتها المتنوعة 
إلــى جانب النشاط الرئيسي لها، وهــو حفظ 
وتجويد ودراسة القرآن الكريم لتكون بذلك عامل 
جذب للشباب، بالإضافة إلى دراسة المناطق التي 
لا يوجد بها حلقات، وتقييم مدى الإقبال على 
الدورات، كذلك زيادة الاهتمام بدراسة التجويد، 
وإيجاد الوسائل التعليمية اللازمة لتعلم أحكام 
التجويد ومخارج الحــروف ، وتنفيذ مشاريع 
عامة رائــدة لخدمة كتاب الله وتعليمه لجميع 

أفراد المجتمع .

بالتعاون مع جمعية الماهر بالقرآن وعلومه

»إحياء التراث« تقيم دورة علم 
القراءات للمحفظين والطلبة 

المتميزين في حفظ القرآن 

المتحدثون خلال الندوة

الكندري يتوسط المعتمرين

جانب من الدورة

جانب من الحضور

شكر لأمانة الأوقاف  


